
عبـــــد الوهـــــاب المســـــيري.. المفكـــــر الـــــذي
تحققت نبوءته بشأن “اليهود العرب”

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

“من الأن فصاعدًا سنجد يهودًا في ثياب مسلمين، اليهودي الوظيفي، مسلم يصلي معنا العشاء في
المسجد لكنه يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الجنرال اليهودي، وعليه يجب تحليل تلك الظاهرة
حــتى لا يتحــول كثــير منــا إلى يهــود دون أن يــدروا”، هكذا تنبــأ المفكــر والأكــاديمي المصري الراحــل عبــد

الوهاب المسيري بما ستؤول إليه العلاقة بين العرب و”إسرائيل” قبل عشرات السنين.

وفي ظل تلك الهرولة التي يشهدها عالمنا العربي نحو الارتماء في أحضان اليهود والمتجسدة في اتفاقي
الإمارات والبحرين فإن تسليط الضوء على تلك التحذيرات القديمة للمفكرين العرب التي لم يؤخذ
بها للأسف وأوصلت الأمة إلى ما هي عليه الآن، بات من الضرورة بمكان، لإنقاذ ما تبقى من عقد

السبحة المنفرط على أيدي اليهود العرب.

 عامًــا علــى رحيــل المســيري الــذي أثــرى المكتبــة العربيــة بأمهــات الــدراسات الخاصــة بتــاريخ الحركــة
الصـــهيونية والقضيـــة الفلســـطينية، واســـتطاع أن يـــشرح العقـــل اليهـــودي والصـــهيوني مـــن خلال
موســوعته الشهــيرة الــتي أخــذت منــه قرابــة  عامًــا كاملــة، هــذا بجــانب إســهاماته الثريــة في مجــال

الأدب والحداثة والفلسفة المعاصرة.

اسـتطاع الأكـاديمي المصري الـذي كـان عضـوًا بـارزًا في حركـة “كفايـة” المعارضـة أن يعيـد تشكيـل الرؤيـة
العربية تجاه اليهود والصهيونية بما قدمه من رؤى ونظريات كانت بمثابة القاعدة الأساسية التي
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انطلق منها تلامذته لتشريح العقل اليهودي وفهم أبجدياته بما يسهل التعامل معه وفق ما يتنباه
من إستراتيجيات وإستراتيجيات مضادة.

ياته في وضع العديد من النظم العربية في ح شديد، وذلك لما وقد ساهمت كتابات المسيري ونظر
كشفه من غياب الإرادة حيال مقاومة الصهيونية واستمراء الوضع الراهن تحقيقًا لأهداف وأجندات
خاصة، ولعل هذا الموقف هو ما يفسر غياب الاحتفاء بذكرى رحيل الرجل مقارنة بالأوساط الفكرية

العروبية في الخا رغم أنه أحد من يشار لهم بالبنان في دراسات اليهود واليهودية.

ية خليط من الأمواج الفكر
يــة يــة الخيــوط والألــوان، فالرجــل خليــط مــن كــل الأمواج الفكر يعــد الأكــاديمي الراحــل لوحــة فنيــة ثر
ساهمت بشكل كبير في تشكيل هويته العقلية والشخصية، حتى استقر به المقام إلى ما كان عليه قبل
رحيله، حيث اختار لنفسه أن يخوض التجربة الفكرية بذاته دون الاكتفاء السماعي وفقط، فتنقل
بين هذا التيار وذاك حتى وصل إلى مرحلة الثبات كما فعل الفلاسفة القدماء في رحلتهم من الشك

إلى اليقين.

البدايــة كــانت في الصــغر حين انضــم لجماعــة الإخــوان المســلمين في فــترة فــوران الشبــاب وشعلــة
الحماسـة، لكـن سرعـان مـا تمـرد علـى هـذا التموضـع التنظيمـي لينتقـل مـن أقصى اليمين إلى أقصى
يــة المعارضــة، حــتى كــان بينــه وبين الإلحــاد اليســار، حيــث الماركســية، فــانضم إلى حركــة كفايــة اليسار

خطوات قليلة على حد وصفه.

وبعد ضربات فكرية موجعة تلقاها المسيري أثرت سلبًا على بنيانه الثقافي والتنظيري وبعد سنوات
ية نحو الإيمان، وذلك بعدما طويلة من البحث والتعمق الفكري استقر به المقام إلى العودة الاختيار
استقر في يقينه عجر الأفكار المادية التي كان يؤمن بها عن تفسير معظم الإشكاليات المتعلقة بالسلوك

الإنساني وعواطفه. 

شكــل المفكــر المصري حالــة اســتثنائية في تــاريخ الفكــر الإسلامــي المعــاصر، فبجــانب الأصالــة الإبداعيــة في
مجـــال التنظـــير الأكـــاديمي والاجتهـــاد المنهجـــي والتجديـــد الاصـــطلاحي والمفـــاهيمي، تميز بشموليـــة

اهتماماته المعرفية في مجالات الأدب والنقد وفلسفة التاريخ والعمل الموسوعي والترجمة.

ية تؤمن بالتعدد والتنوع في روافد مشروع التأسيس الحضاري، كما كان صاحب رؤية فلسفية حضار
يــق أمــامه لتــدشين مــشروع فكــري تجديــدي يــدافع بــه عــن الإنسانيــة ويصــقل الهويــة مــا عبّــد الطر
الإسلامية بفلسفة عميقة، ورغم التنقل الفكري الذي مر به على مدار حياته، فإنه يرى في نفسه أنه
حافظ على “الالتزام بالقيم الثابتة مثل الحق والخير والإيمان بأن الإنسان كائن غير مادي وضرورة

إقامة العدل في الأرض”.



رحلة البحث عن الذات
ـــارات والأمـــواج ـــة التنقـــل الفكـــري التي خاضهـــا الرجـــل بين كل التي تعكـــس مؤلفـــات المســـيري حال
الأيديولوجيـة، فلكـل مؤلـف قصـة وحكايـة، توثـق بالـدليل لمـا آمـن بهـذا الفكـر ولمـاذا دافـع عنـه وتبـنى
وجهـة نظـره، ثـم يـأتي المؤلـف الآخـر ليكشـف النقـاب عـن دوافـع الخـروج مـن زمـرة هـذا التيـار إلى آخـر

وهكذا.

يــة طيلــة مســيرة حيــاته، حيــث كــانت وقــد شكلــت كتبــه الــتي أثــرى بهــا المكتبــة العربيــة خريطتــه الفكر
البداية مع كتابه “الفردوس الأرضي: دراساتٌ وانطباعات عن الحضارة الأمريكية” الذي يعد المنشور
الأول عربيًا على الإطلاق، وهو بمثابة مرحلة وسط بين المادية والإيمان في باكورة تحولات الأكاديمي

المصري الفكرية، ويطوي جمهرة المقولات الفلسفية والمعرفية التي بُني عليها مشروعه الضخم. 

أما عن توثيق تطور مشاعر المفكر في رحلة بحثه وانتقاله من البراءة إلى الحيرة فسجلها في مجموعته
الشهيرة الصغيرة “أغاني الخبرة والحيرة والبراءة: سيرة شعرية شبه ذاتية شبه موضوعية” التي تعتبر

سيرة شعورية مختصرة ورحلة خاضها داخل شخصيته الثرية ومراحل تطورها.

ويعد كتابه “رحلتي الفكرية: في البذور والجذور والثمار” من أهم المؤلفات التي تكشف مراحل تطور
المنهج الفكري عند المسيري، إذ أماطت تلك المقولات المجمعة له اللثام عن كيفية قراءته للعام من
خلال الخــاص، كمــا أنــه وبتعــبير علمــاء الاجتمــاع نجحــت في رســم لوحــة “سوســيومعرفية” ســياقية

بديعة لتطور أفكار الأستاذ ومنهجه داخل سياقه التاريخي.

كانت الدراسات الأدبية حاضرة بقوة في مسيرة الراحل، وهو ما توثقه الدراسات المنشورة في كتابه “في
الأدب والفكــر: دراســات في الشعــر والنــثر”، حيــث يكشــف في هــذا المؤلــف رؤيتــه النقديــة ويطبــق فيهــا
منهجه كونه ناقدًا أدبيًا وفيلسوفًا له وجهة نظر يسعى للتثبت منها وتوصيلها للقارئ بشكل نقدي

منهجي.

ــــــة والجماعات ــــــة ثلاث (العلماني ــــــى نمــــــاذج تفسيري ــــــري للمســــــيري عل ــــــشروع الفك ــــــز الم ويرتك
الوظيفية والحلولية) التي في مجملها تُشكل منهجه وتضع قواعد البناء لبنيانه الثقافي الذي حارب
لأجلــه ســنوات، وقــد كشــف كــل نمــوذج مــن تلــك النمــاذج في مؤلــف علــى حدة: “الحلوليــة ووحــدة
الوجود” و”العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة” و”الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذجٌ تفسيري

جديد”.



اليهود والصهيونية
ير الذي أثرى به المفكر المصري المكتبة العربية من مؤلفات، كل واحد منها رغم هذا الإنتاج الفكري الغز
يًا بمفرده، فإن موسوعته الضخمة “اليهود واليهودية والصهيونية” التي التهمت يعد مشروعًا فكر
مــن عمــره قرابــة  عامًــا كاملــة مــن البحــث والكتابــة والتــدقيق، تعــد الأبــرز في مسيرتــه، وهــي الــتي

خلدت اسمه في سجلات الفكر العربي حتى بعد رحيله.

ورغم غياب الرجل عن عالمنا لكن اسمه ظل حاضرًا كأول خيار لدى أي باحث عن تاريح اليهودية
ومحــاولات قــراءة العقــل الصــهيوني ومخططــاته في المنطقــة، إذ اســتطاع أن يقــدم دراســة وصــفية
تشريحية للعقل المجتمعي اليهودي ويكشف أعماق مخططه ومشروعه التوسعي المستند في حقيقته

إلى أبعاد دينية في المقام الأول. 

كـان المسـيري موضوعيًـا جـدًا في تنـاوله لتلـك القضيـة، فلـم يقتنـع بـالنموذج التـآمري الـذي لا يـرى في
الصهيونية إلا “مؤامرة يهودية” فقط، كما أنه رفض فكرة التفوق الصهيوني في مقابل التأخر العربي
كما يردد البعض، حيث يرى في كلا النموذجين سطحية تخ بالظاهرة إلى آفاق أخرى غير التي هي

عليها في حقيقة الأمر.

ومن هنا فإن منهجه الفكري في قراءة تلك القضية كان مختلفًا تمامًا عمن سبقوه أو لحقوا به من
ية أوروبية في المفكرين والباحثين، إذ وضع الظاهرة الصهيونية في إطارها الحضاري كظاهرة استعمار
المقام الأول، كان الهدف منها إن صح التعبير: تخليص أوروبا البيضاء من أحد أبرز مشاكلها الداخلية
وذلك عبر تصديرها إلى بلاد الشرق على حساب سكانها، ومن ثم تعامل معها شأنها شأن أي تجربة

من تجارب الاستعمار في إفريقيا أو أمريكا الشمالية.

يرى المسيري في قراءته للعقلية اليهودية أن هناك عداءً واضحًا بين الصهيونية واليهود، وهو واضح
ولا يحتـاج وفـق رأيـه إلى دليـل، حـتى إن تـوارى عـن الأنظـار، غـير أن يهـود العـالم يسـعون بكـل قـوة إلى
تصدير صورة مغايرة تنطوي على التفافهم على قلب رجل واحد، في محاولة للحفاظ على الكيان

من التفتيت.

ومن خلال تلك الإشكالية المتعمقة بين اليهود والصهونية قدم المفكر الراحل عددًا من الأسئلة التي
تكشف حالة الهشاشة التي ترتكن عليها الصهيونية في ادعاءات وحدتها من أبرزها السؤال الخاص
بيهوديــة الدولــة اليهوديــة، وهــل هــي فعلاً دولــة يهوديــة تعــبر عــن الهويــة اليهوديــة أم أنهــا تعــبرّ عــن
هويتها الإسرائيلية العلمانية؟ وهل هي دولة اليهود تدافع عن مصالحهم أم أنها دولة تدافع عن

مصالحها دون أخذ مصالح يهود العالم في الحسبان؟!

ومـن أبـرز المخرجـات الـتي خـ بهـا المسـيري في رحلتـه داخـل العقـل المجتمعـي والسـياسي اليهـودي أن
الدولة الصهيونية في حقيقتها مجرد أداة في يد الغرب، لا قيمة لها في حد ذاتها، غير أن قيمتها المدعاة
مستمدة في الدور أو الوظيفة التي تقوم بها، أي حماية المصالح الغربية في العالم العربي، وهي الزاوية



الـتي يجـب علـى العـرب الالتفـات إليهـا خلال مـشروع المقاومـة الشاملـة ضـد هـذا الكيـان المغتصـب، لا
سيما أنهم يرتمون كثيرًا في أحضان الغرب كمخلص لهم من تلك المعضلة، محولين إياه إلى خصم

وحكم في نفس الوقت، وهي قمة السذاجة السياسية بعينها.

المشروع الغربي تجاه العرب
“يمكن القول بكثير من الاطمئنان إن الإستراتيجية الغربية تجاه العالم الإسلامي منذ منتصف القرن
 تنطلق من الإيمان بضرورة تقسيم العالم العربي والإسلامي إلى دويلات إثنية ودينية مختلفة، حتى
يسهل التحكم فيه”، بهذه الكلمات التي كتبها المسيري في مقال له في نوفمبر  كشف النقاب

عن الأهداف الحقيقية للمشروع الغربي تجاه العرب والمسلمين.

فالفشل الذي ذاقته أمريكا في العراق وأفغانستان على مدار سنوات طويلة دفع بها بإلقاء الكرة في
ملعب “إسرائيل” من أجل تنفيذ مخططها الاستعماري بصورة متطورة ومتماشية مع المستجدات
العصريـــة، وهـــو مـــا بـــدأت إرهاصـــاته بالفعـــل حين أقـــدمت دولـــة الاحتلال علـــى التحـــرش بلبنـــان

وحكوماته، ثم انفرط العقد بعد ذلك.

المقــال الــذي جــاء تحــت عنــوان “الــشرق الأوســط الجديــد في التصــور الأمريــكي الصــهيوني” في نــوفمبر
، والمنشور في موقع “الجزيرة نت” يرى أن “إسرائيل” تم زرعها في قلب المنطقة لتحقيق هذا
الهدف، إذ إن العالم العربي آنذاك قبيل وجود الكيان الإسرائيلي كان يشكل وحدة مترابطة تمثل فيما
ية الغربية، يًا، ومن ثم سيكون عائقًا أمام الأطماع الاستعمار بينها ثقلاً إستراتيجيًا واقتصاديًا وعسكر

وعليه كان لا بد من تفكيكه.

وأشار في مقاله أن “الشعب العربي سيظل مجرد أداة بيد معظم حكامه الذين ينصاعون انصياعًا
أعمى للولايات المتحدة”، وتابع “ففي إطار التقسيم تصبح الدولة الصهيونية الاستيطانية، المغروسة
غرسًا في الجسد العربي، دولة طبيعية بل قائدة. فالتقسيم هو في واقع الأمر عملية تطبيع للدولة

يبًا غرس غرسًا بالمنطقة العربية”. الصهيونية التي تعاني من شذوذها البنيوي، باعتبارها جسدًا غر

ويعتبر المفكر الموسوعي أن التقسيم الذي حاربت لأجله “إسرائيل” سيجعل منها دولة طبيعية قوية
مغروســـة في الجســـد العـــربي المهلهـــل بالتقســـيم فيمـــا بين حـــدوده مـــن خلال بـــث الخلافـــات وروح
الكراهية والعداءات المفتعلة، وشيئًا فشيئًا يصبح الكيان الصهيوني ليس مجرد دولة في المنطقة بل

القائد الفعلي لها مع مرور الوقت.

كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام ، حصــل علــى ولــد المفكــر المصري الراحل بمحافظــة البحــيرة في أ
ــة عــام ، ليســافر بعــدها إلى ــدًا بالكلي ــم عُين معي ية ث ليســانس الأداب مــن جامعــة الإســكندر

يتجرز” الولايات المتحدة لدراسة الماجستير والدكتوراه وحصل عليهما من جامعتي “كولومبيا و”ر

https://www.aljazeera.net/opinions/2006/11/2/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d9%88%d8%b1-2


رغم مرور  عامًا على رحيله ما زال الرجل حيًا بمؤلفاته ومواقفه القومية
الثابتة التي يستدعيها الشا المصري والعربي الآن لتفسير حالة الهرولة غير

المسبوقة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني

بعــد عــودته شغــل منصــب رئيــس وحــدة الفكــر الصــهيوني بمركــز الــدراسات السياســية والإستراتيجيــة
بالأهرام، ثم انتقل بعد ذلك إلى منصب المستشار الثقافي للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى
هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، وهما المنصبان اللذان وسعا من علاقاته بالساسة والمفكرين ودعما

مشروعه الفكري فيما بعد. 

كاديميًا في عدد من الجامعات المصرية والعربية منها أستاذ الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعات عمل أ
عين شمــــــس بمصر، والملــــــك سعود بالســــــعودية وجامعة الكويت وجامعــــــة ماليزيــــــا الإسلاميــــــة
بكوالالامبور على الترتيب، بجانب عمله الأكاديمي شغل منصب عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم
الإسلامية والاجتماعية بليسبرج بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار التحرير في عدد

من الحوليات التي تصدر في ماليزيا وإيران والولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا.

وبعد صراع طويل مع مرض السرطان توفي المسيري فجر الخميس  من جمادى الآخرة هـ
الموافـق  مـن يوليوتمـوز  بمسـتشفى فلسـطين بالقـاهرة عـن عمـر نـاهز السـبعين عامًـا، فيمـا
شـارك في تشييـع جثمـانه لفيـف مـن مفكـري الأمـة وعلمائهـا علـى رأسـهم الـدكتور يوسـف القرضـاوي

والمفكر المصري المعروف فهمي هويدي والدكتور محمد سليم العوا والداعية عمرو خالد. 

ورغم مرور  عامًا على رحيله ما زال الرجل حيًا بمؤلفاته ومواقفه القومية الثابتة التي يستدعيها
الشـا المصري والعـربي الآن لتفسـير حالـة الهرولـة غـير المسـبوقة نحـو التطـبيع مـع الكيـان الصـهيوني،
لتبقى تحذيراته بشأن اليهود العرب، وهم كثر، شهادة تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل خاصة، لتبقى

القضية العربية حية باقية في صدور العرب مهما انخرطت الأنظمة في هذا المستنقع.
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